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إن المتأمل لما كتب وقيل يدرك أنه لم تحظ شخصية في التاريخ البشري العريض 


عثل ما حظيت به شخصية النبي الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام من 


الإهتمام والإشادة والتمجيد من كافة الأعراق والشعوب والطوائف والملل» وني 
شن اللغات . وبالرغم من وحود من حاولوا الطعن في نبوة الرسول الكريم 
الجهل بالإسلام على أصحايا والبعد عن الموضوعية العلمية في البحث والتدقيق» 
فإن التيار العام ظل يسير في ناحية التقدير الحقيقى لشخصية محمد(إصلى الله عليه 
وسلم) في تاريخ البشرية» وفضل رسالته على الإنسانية» بشكل يتوحى الإنصاف 
والموضوعية بعيدا عن الأحقاد الصليبية وتعاليم الكنيسة في القرون الوسطى. 


من الحقائق المسلم جا أن الإسلام جاء دينا للعالمين» لإحراج البشرية من الظلمات 
إلى النور و من الباطل إلى الحق ومن الجور إلى العدل ومن الفجور إلى التقوى» 
وكان له الفضل الكبير على الفلسفات والأفكار والقوانين والشرائع الأرضية الي 
استمدت منه روح العدل والمساواة والتسامح والإعتدال والحرية والأخوة 
الإنسانية.وقد أقر العديد من فلاسفة الغرب يذه الحقيقة في وقت مارى فيها 
آخرون وأشاعوا ترهات غيرمنطقية وغير موضوعية عن الإسلام» ونسبوا ما جاء 
به من تعاليم وتشريعات إلى نواميس سابقة عليه» وإلى القانون الوضعي الروماني» 
وهي ترهات كفى الغربيون المنصفون المسلمين مهمة الرد عليها بأسس علمية. 
كما أثبت الباحثون المسلمون عوارها وتساقطها وإغراضها. 

وبإطلاعنا على ما قيل ني البي صلى الله عليه وسلم من طرف المفكرين 
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والنشقرقن و الفا الخربييق التصفيق د أن هزلاء لرن كبار مى 
الغرب وأعمدة الفكر والفلسفة فيه » وقد حاولوا الوقوف على عظمة الرسول 
الكريم (صلى الله عليه وسلم)» منبهرين بشخصيته العظيمة ونبل أخلاقه وطهارة 
حياته وحلوها من كل ما يثلم أخلاقه القرآنية» والبعض منهم اكتفى بوضع 
شخصية ني الإسلام في إطارها الحقيقي الذي يعرفه المسلمون أجمع» دون أن 
يلمس الإسلام ودعوته شغاف قلويمم» والبعض الأحر ممن ظلوا بعيدين عن 
الإسلام تعرضوا للشخصية العامة للبي كواحد من الأبطال والعباقرة الذين أثروا 
في مسيرة التاريخ» لكن فئة من هؤلاء كان إطلاعهم على خصائص شخصية 
الرسول(صلى الله عليه وسلم) وفضائلها مدخلا إلى البحث في الإسلام» ومن تم 
إلى إعلان إسلامهم علنا على الملا. 


ما التي ف عيورت الكربيزن 


فهذا المؤرخ الأوروبي "جيمس ميتشنر" يقول في مقال تحت عنوان (الشخصية 
الخارقة) عن البي (صلى الله عليه وسلم) وقد أحدث محمد عليه السلام 
بشخصيته الخارقة للعادة ثورة في الجزيرة العربية» وقي الشرق كله» فقد حطم 
الأصنام بيده» وأقام دينا خالدا يدعو إلى الإيمان بالله وحده ". 

ويقول الفيلسوف الفرنسي ١كارديفو)‏ :"إن محمدا كان هو البي الملهم والمؤمن, 
ولم يستطع أحد أن ينازعه المكانة العالية اللي كان عليها » إن شعور المساواة 
على ال اسه 

أما الروائي الروسي والفيلسوف الكبير تولستوي الذي أعجب بالإسلام وتعاليمه 
وظهر ذلك واضحا على أعماله» فيقول فى مقالة له بعنوان (من هو محمد؟): "إن 
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الإنسانن خدمة جليلة» ويكفيه فخرا أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحق» وجعلها 
بجنح إلى السكينة والسلام» وتؤثر عيشة الزهد ومنعها من سفك الدماء و تقديم 
الضحايا البشرية » وفتح ها طريق الرقي و المدنية وو هو عمل عظيم لا يقدم عليه 


الا شخص أو قوة » ورجل مثله حدير بالإحترام والإجلال". 


كارلايل يرد علي النصاري و الملحدين 


ومن هؤلاء الفيلسوف الإنحليزي الشهير توماس كاريل (1795ء-1881م)» 
فقد حصص في كتابه ( الأبطال وعبادة البطولة) فصلا لبي الإسلام بعنوان"البطل 
في صورة رسول: محمد-الإسلام"؛ عد فيه البي (صلى الله عليه وسلم) واحدا من 
العظماء السبعة الذين أنحبهم التاريخ, وقد رد كارلايل مزاعم المتعصبين حول 
البي(صلى الله عليه وسلم) فقال: "يزعم المتعصبون من النصارى والملحدون أن 
محمدا لم يكن يريد بقيامه إلا الشهرة الشخصية ومفاخر الجاه والسلطان .. كلا 
وأم الله !» لقد كانت في فؤاد ذلك الرحل الكبير ابن القفار والفلوات» المتورد 
المقلتين» العظيم النفس المملوء رحمة وخيرا وحنانا وبرا وحكمة وحجي وإربة 
وفي» أفكار غير الطمع الدنيوي» ونوايا حلاف طلب السلطة والجاه» وكيف لا 
وتلك نفس صامتة ورحل من الذين لا يمكنهم إلا أن يكونوا مخلصين حادين". 
وبعد أن يتعرض بالتحليل والتفسير لعظمة ني الإسلام ونبوته وتعاليمه السامية» 
يقول: "وإ لأحب محمدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع". 


البي اعرر 


ولقد وقف الكثير من المفكرين والمستشرقين والفلاسفة الغربيين عند جوهر رسالة 
الإسلام الخالدة الى جحاءت لتحرير الإنسان من عبودية الإنسان» ومحرير البشرية 
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جمعاء من الشرك والفوضى والعنف والتوحش الذي كان سائدا قبل بحي 
الإسلام»ومن ثم نظروا إلى رسالة النبي (صلى الله عليه وسلم) كرسالة للبشرية 
بأسرهاء لأنها رسالة للتحرر والإنعتاق وتكسير قيود الظلم وال هوان» من هؤلاء 
المستشرق الأمريكي إدوارد رمسي الذي قال:(جاء محمد للعالم برسالة الواحد 
القهار» ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» فبزغ فجر حديد كان يرى قي 
الأفق» وقي اليوم الذي أعادت فيه يد المصلح العظيم محمد ما فقد من العدل 
والحرية أتى الوحي من عند الله إلى رسول كر ففتحت حججه العقلية السديدة 
أعين أمة حاهلة» فانتبه العرب» وتحققوا أنهم كانوا نائمين في أحضان العبودية". 
ويقول الفيلسوف والشاعر الفرنسي لا مارتين:' إن ثبات محمد وبقاءه ثلاتة 
عشر عاما يدعو دعوته في وسط أعدائه في قلب مكة ونواحيهاء ومجامع أهلهاء 
وإن شهامته وحرأته وصبره فيما لقيه من عبدة الأوثان» وإن حميته في نشر 
رسالته» وإن حروبه الي كان حيشه فيما أقل من حيش عدوه» وإن تطلعه في 
إعلاء الكلمة» وتأسيس العقيدة الصحيحة لا إلى فتح الدول وإنشاء الإمبراطورية» 
كل ذلك أدلة على أن محمدا كان وراءه يقين في قلبه وعقيدة صادقة تحرر 
الإنسانية من الظلم والحوان» وإن هذا اليقين الذي ملأ روحه هو الذي وهبه القوة 
على أن يرد إلى الحياة فكرة عظيمة وحجة قائمة حطمت ألطة كاذبة» ونكست 
معبودات باطلة» وفتحت طريقا حديدا للفكر في أحوال الناس» ومهدت سبيلا 
للنظر في شؤوفهمء فهو فاتح أقطار الفكر» ورائد الإنسان إلى العقل» وناشر 
العقائد ا محررة للانسان ومؤسس دين لا وثنية فيه . 


البي صلى الله عليه وسلم والفتوحات 


لقد شاع في الفكر الغربي ولدى المتأثرين بتعاليم الكنيسة النصرانية ورواسب 
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إبان وبعد الحروب الصليبية» أن الفتوحات الإسلامية قامت على السيف والقهر 
والتسلط والقسرء ولم تقم على الكلمة الطيبة والدعوة الرفيقة والعقيدة الواضحة, 
لكن فئة عادلة من مفكري الغرب لم يقتنعوا بمذه الشائعات ورحلوا يتأملون في 
تلك القدرة العجيبة للمسلمين على نشر دينهم بتلك السرعة المدهشة» وذلك 
الزحف للدخول الكبير للناس أفواجا في دين الله فعادوا إلى رسالة البي (ص) 
ليجدوا أا تقوم على الدعوة اللينة لا على القسر الخشن. 

فالمفكر(لورد هدلي) يقف مندهشا عند معاملة النبي (صلى الله عليه وسلم) 
للأسرى من المشركين في معركة بدر الكبرى» ملاحظا فيها ذروة الأحلاق 
السمحة والمعاملة الطيبة الكريمة؛ ثم يتساءل: "أفلا يدل هذا على أن محمدا لم 
يكن متصفا بالقسوة ولا متعطشا للدماء؟» كما يقول حصومه» بل كان دائما 
يعمل على حقن الدماء جهد المستطاع» وقدحضعت له جزيرة العرب من 
أقصاهاء وحاءه وفد نحران اليمنيون بقيادة البطريق» ولم يحاول قط أن يكرههم 
على اعتناق الإسلام» فلا إكراه في الدين» بل أمنهم على أموالهم وأرواحهم» وأمر 
بألا يتعرض لهم أحد في معتقداقم وطقوسهم الدينية". 


ويقول الفيلسوف الفرنسي(وولتر): "إن السنن الي أن جا البي محمد كانت 
كلها قاهرة للنفس ومهذبة لهاء وجماها حلب للدين المحمدي غاية الإعجاب 
ومنتهى الإحلال» وهذا أسلمت شعوب عديدة من أمم الأرض» حن زنوج 
أواسط إفريقياء» وسكان جزر الحيط اهندي". 

أما العام الأمريكي مايكل هارت فهو يرد بجاح النبي (صلى الله عليه وسلم) في 
نشردعوته» وسرعة انتشار الإسلام في الأرضء إلى ماحة هذا الدين وعظمة 
أحلاق البي عليه الصلاة والسلام الذي اختاره على رأس مائة شخصية من 
الشخصيات الى ت ركت بصماقا بارزة في تاريخ البشرية» ويقول:" إن محمدا هو 
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الإنسان الوحيد في التاريخ الذي مح مطلقا في الحالين الديئ والدنيوي» وأصبح 


ئ0 سياسيا وعكسكريا . 
فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسانية والعالم 


يقول الفيلسوف والكاتب الإنحليزي المعروف برنارد شو:" إن أوروبا الآن 
ابتدأت کا مك وبدأت تعيش دينه» كما مُا ستبرئ العقيدة الإسلامية 
ما أأقمها ها من أراحيف رجال أوروبا في العصور الوسطى"» ويضيف قائلا: 
'ولذلك يمكنئ أن أؤكد نبوءتٍ فأقول :إن بوادر العصر الإسلامي الأوروبي قريبة 
لا محالة» وإ أعتقد أن رحلا كمحمد لو تسلم زمام الحكم المطلق في العام 
بأجمعه اليوم» لتم له النجاح في حكمه» ولقاد العام إلى الخير» وحل مشاكله على 
وجه يحقق للعا لم كله السلام والسغاذة المنشودة . 

ويفند المؤرخ الأوروبي روبرت بريغال مزاعم الغربيين عن تأثر الإسلام 
بالتشريعات اليونانية الرومانية» فيقول:"إن النور الذي أشعلت منه الحضارة في 
عالمنا الغربي لم تشرق جذوته من الثقافة اليونانية الرومانية الي استخفت بين 
خرائب أوروباء ولا من البحر الميت على البوسفور (يعٍ بيزنطة)» وإنما بزغ من 
المسلمين» ولم تكن إيطاليا مهد الحياة في أوروبا الجديدة» بل الأندلس 
الإسلامية". إلى أ ن يقول: "إن هذه الحقيقة التاريخية لا يمكن للغرب إنكارها 
مهما أوغل في التعصب» واستخف به العناد. إن دين أوروبا محمد رسول 
الإسلام غريب ألا يجد محل الصدارة في نسق التاريخ المسيحي). 

أما وليام موير المؤرخ الإبحليزي فيقول في كتابه( حياة محمد): "لقد امتاز محمد 
عليه السلام بوضوح كلامه» ويسر دينه» وقد أتم من الأعمال ما يدهش العقول» 
ولم يعهد التاريخ مصلحا أيقظ النفوس وأحيا الأحلاق ورفع شأن الفضيلة في 
زمن قصير كما فعل ني الإسلام محمد". 
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هذه مقتطفات من مواقف فلاسفة ومستشرقين أوروبيين وغربيين في حق 
المصطفى (صلى الله عليه وسلم ) البي الخاتم» أردنا منها إثبات أن أبناء الحضارة 
الغربية يقرون بدور الإسلام في بنائها وتشييد صروحهاء وبنبوة محمد( صلى الله 
عليه وسلم) وصفاته الحميدة وفضله المتصل إلى يوم القيامة على البشرية في جميع 
أقطار المعمور» ذلك أن التعصب الأورويي المسيحي لم يكن خطا صاعدا 
باستمرار» وإنما وحد هناك منصفون أكدوا الحقيقة بلا لف أو دوران» ولكن 
الثقافة الغربية السائدة والمتشبعة بقيم التعصب والعناد والتمركز الحضاري حول 
الذات سعت إلي حجب هذه الحقائق وإحفاء هذه الأصوات حن لا يتمكن 
الشخص الأوروبي العادي من الإطلاع على ما أتبثه أبناء حلده من الكبار في حق 
الإسلام ونبيه ورسالته العالمية الخالدة» وذلك كله بمدف تحقيق غرضينء الأول 
إبعاد الأوروبيين المسيحيين عن الإسلام الذي دلل على قدرته على التغلغل في 
النفوس وملامسة صوت الفطرة في الإنسان» فهو يخيف الغرب المتوجس من 
تراحع عدد معتنقي المسيحية في العالم ,مع ماينفقه من الأموال والوقت لتنصير 
الشعوب» والغرض الثاني ضمان استمرار الصراع بين الغرب والإسلام والقطيعة 
بينهما لمصلحة الصهيونية والماسونية الي تعتبر نفسها المتضرر الأول والرئيسي من 
أي تقارب أوحوار بين الإسلام والغرب. وصدق الله العظيم إذ يقول: (سنريهم 
آياتنا في الأفاق وقي أنفسهم حن يتبين هم أنه الى أو لم يكف بربك أنه على 
كل شئ شهيد» ألا إنهم في مرية من لقاء رههم. ألا إنه لكل شئ محيط). 
(فصلت: 53-52) 
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قالوا عن .. محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 


علاك المنصقوتءمن الشتاغير المعاصرين عددها املعو على سيرة رسرل ال مد 
إلا الاعتراف له بالفضل والنبل والسيادة» وهذا طرف من أقوال بعضهم 


- يقول أستاذ اللغات الشرقية ورئيس مجمع البحوث والآداب في باريس 
المستشرق الفرنسي كليمان هوار(1854 -1927) ف الجزء الأول من كتابه: 


(تاريخ العرب): " اتفقت الأحبار على أن محمدا كان في الدرجة العليا من شرف 
النفس» وكان يلقب بالأمين» أي بالرحل الثقة المعتمد عليه إلى أقصى درجة, إذ 
كان المثل الأعلى في الاستقامة ". 


- وعن رفيع أخلاقه وسامي خصاله وعصمته من الانزلاق في مهاوي الرذيلة 
يتحدث المستشرق جرسان دتاسي» قائلا: " إن محمدا ولد في حضن الوثنية: 
bE,‏ الفا ره طهر e yl lale END‏ 
ال و احلاص ودد ج غير .عادييق ال دريحة أن أطلق عله مواطنوة ى 
ذلك العهد اسم الأمين ". 

- ويتحدث الباحث الأرحنتيئ دون بايرون(1839 _ 1900) في مؤلفه: 
« أتح لنفسك فرصة » فيقول: 

" اتفق المؤرحون على أن محمد بن عبد الله كان ممتازا بين قومه بأخحلاق 
حميدة» من صدق الحديث والأمانة والكرم وحسن الشمائل والتواضع حي ”ماه 


أهل بلده الأميخ: وكان من شدة لقتهم به وبأمانته يودعون عنده ودائعهم 
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وأماناتمم» وكان لا يشرب الأشربة المسكرة» ولا يحضر للأوثان عيدا ولا 
احتفالا» ر کان بغي غا يدرو عله عمل من تجير ". 


حديقون. المستشرق: الازرلتدي السير وليم مویر(18667-1808) في كتابه 
(الإسلام) ص 103: 


" إن محمداً لم يكن في وقت من الأوقات طامعاً في الغئ» إنما سعيه كان 


لغيره) ولو ترك الأمر لنفسه لآثر أن يعيش ف هدوء وسلام قانعا بحالته . 


المعاصي الى كانت قريش تعرف يا '. 
- ويقول المستشرق سيديوء في الجزء الأول من كتابه: (تاريخ العرب)» ص85 


ع 


واستقامته مع الناس أن يلقب بالأمين ثم استمر على هذه الصفات الحميدة حي 
نادى بالرسالة ودعا قومه إليها فعارضوه أشد معارضة» ولكن سرعان ما لبوا 
دعوته وناصروه» وما زال في قومه يعطف على الصغير ويحنو على الكبير ويفيض 
عميم من عمله وأخلاقه". 


- وعن هذه القضية يتحدث المؤرخ سرف الإنكليزي السير موير 2 
كتابه: (حياة محمد) ص 20: 


" إن محمدا ني المسلمين لقب بالأمين منذ الصغر بإجماع أهل بلده لشرف 
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إليه الواصف» ولا يعرفه من جهله. وخخبير به من أنعم النظر 2 تاريخه ابد 
وذلك التاريخ الذي ترك محمدا في طليعة الرسل ومفكري العا ". 


- ويقول المستشرق والمؤرخ الفرنسي رينيه غروسيه صاحب كتابي, 
(الحروب الصليبية)» و (مدنيات من الشرق) في مؤلفه الأخير: 

" كان محمد لما قام بمذه الدعوة شابا كربا بحداء ملآن حماسة لكل قضية 
شريفة» وكان أرفع 2 من الوسط الذي يعيش فيه» وقد كان العرب يوم 
دعاهم إلى الله منغمسين في الوثنية» وعبادة الحجارة» فعزم على نقلهم من تلك 
الوثنية إلى التوحيد الخالص البحت» وكانوا يهتفون بالفوضى» وقتال بعضهم 
بعضا قاراد أن تؤسس لمم حكومة .دموقراطية موحدة وكانت: .لهم عاذات 


وحشية همجية صرفة» فأراد أن يلطف أخلاقهم, ويهذب من حشونتهم 0 


- بينما نظر إليه المستشرق السويسري إدوار مونتيه (1810 - 1882) 
مدير جامعة جنيف ومدرس اللغات الشرقية - في مؤلفه: « المدنية الشرقية » » 
نظرته إلى الأنبياء التوراتيين القدماء بقوله: 

" كان محمد نبياً با لمعن الذي كان يعرفه العبرانيون القدماءء ولقد كان يدافع 
عن عقيدة خالصة لا صلة ها بالوثنية» وأحذ يسعى لانتشال قومه من ديانة جافة 
لا اعتبار لما بالمرة» وليخرحهم من حالة الأخلاق المنحطة كل الانحطاط ولا 
يمكن أن يشك لا في إحلاصه» ولا في الحمية الدينية الى كان قلبه مفعماً ها ". 


- ويقول مونتيه نفسه في مقدمة ترجمته الفرنسية للقرآن: 
" كان محمد نبيا صادقاء كما كان أنبياء بن إسرائيل في القديم» كان مثلهم 


يؤتى رۇ يا ویو حی إليه» وكانت العقيدة الدينية وفكرة وجود الألوفية معميكهن 
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به كما كانتا متمكنتين في أولعك الأنبياء أسلافه فتحدث فيه كما كانت تحدث 
فيهم) ذلك الإهام النفسى» وهذا التضاعف 2 الشخصية اللذين يحدثان ف العقل 


- أماالمستشرق الإيطالي ميخائيل إعارى فيقول في كتابه (تاريخ المسلمين): 


Oy‏ رضن لساري سمط ردان 
موضوع رسالته على كثرة فنون المساومات واشتداد انحن وهو القائل "لو وضعوا 
الشمس في بين والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته ". عقيدة 
راخف وات لأ يقاس پر و قية: تر کت آلو ب مديون مه بن د ا 


إذ أمة لما شأئها تحت ا في تاريخ | 
تركهم لشمس ر لبشر . 
- ويقول المؤرخ الأمريكي واشنجتون ارفنج: 


" لقى الرسول من أجل نشر الإسلام كيرا من العناء» وبذل عدة تضحيات. 
فقد شك الكثير في صدق دعوته» وظل عدة سنوات دون بلك ا 
وتعرض خلال إبلاغ الوحي إلى الإهانات والاعتداءات والاضطهادات» بل 
اضطر إلى أن يترك وطنه ويحث عن مكان يهاحر إليه. فقد كان في الأربعين من 
عمره حينا نزل عليه الوحي وعان كثيراً سنة بعد أخرى في نثر الإسلام بين أفراد 


+ 


د وحدت الستشرقين الأمريكي ماكس ي كتابه: « عظماء الشرق » عن 
المجرة ودلائل النبوة والقوة الى ظهرت في تلك المرحلة ال مثلت منعطفا تاريخيا 
عظيماً في سيرة رسول الله وتطورا نوعياً في مسار الدعوة الإسلامية» يقول 
ماكس ص 93: 
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" لقد نفذت روح الإسلام من محمد رسول الله إلى المسلمينء إلى المداة 
والصالحين» وإن هذه الروح القوية حدت بالبي إلى الهحرة من مكة إلى المدينة) 
بينها كان أعداؤه من المشركين يجدون في البحث عنه ليؤذوه بل ليذيقوه ريب 
المنون» ومن الغريب أن أعداء البي لم يقنعوا أنفسهم بتركه مكة بل تعقبوه في 
هجرته» وهناك ضربوا على متزله سياجاً من الحيطة لأحل القبض عليه» ولكن 
روح الإسلام الدفينة في أعماق الحمة» أهمته أن يتناول قبضة من تراب فتناوها 
وربى كا عليم فأحذقم سنة من النوم تمكن خلاها البي من النجاة منهم إلى 
الصحراء حيث اختفى في غار هناك» لا تقل إن احتفاءه قي الغار يحول دون 
هلاكه وحتفه» ولكن الإسلام وما في ثناياه من روحانية وقوة» جعل الحمام 
سيض على باب الغار» ولا أفاق أعداؤه من غشيانهم تتبعوا أثره إلى الغار, 
وأحذقهم هواحس الظن» لعلمهم بأن البي لا يمكن بأي حال أن يكون في الغار, 
فمن يرد أن يؤمن بوحدانية الله» فعليه أن يشاهد بسهولة يد الله امحركة للكائنات 
من غير أن تبصرها العين المحردة وخاصة عندما أحيطت حياة البي من يد 


العدوان برعاية الطير الذي اندفع إلى حماية محمد بيد الإله الخافية عن الأبصار ". 


كتابه: « تاريخ الحروب الصليبية »: 


" إن الإسلام الذي أمر بالجهاد متسامح نحو أتباع الأديان الأخرى» وهو 
الذي أعفى البطاركة والرهبان وخدمهم من الضرائب وحرم قتل الرهبان _على 
الخصوص _ لعكوفهم على العبادات ولم يمس عمر بن الخطاب النصارى بسوء 
حين فتح القدس.. و قد ذبح الصليبيون المسلمين و حرقوا اليهود عندما دخلوها 
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= و يزيد الباحث نفسه قي كتابه» سا ذينية فى الشرق ص 31 دا 
عن تاريخ العلاقات الإإسلامية المسيحية» وكيف أن المسيحيين تعلموا الكثير من 
ا 2 التسامح وحسن المعاملة» يقول: 


حسن المعاملة» وهما أقدس قواعد الرحمة والإحسان عند الشعوب والأمم» كل 
ذلك بفضل تعاليم نبيهم محمد . 


- يقول المستشرق الإنحليزي سبربت و. أرنولدء قي كتابه الدعوة إلى 
الإسلام» ص 7 3-: 


' وقبيل وفاة محمد نرى جميع أنحاء الجزيرة العربية تقريباً تدين له بالطاعة, 
وإذا ببلاد العرب الي لم تخضع إطلاقاً لأمبر من قبل تظهر في وحدة سياسية 
وتخضع لإرادة حاكم مطلق. ومن تلك القبائل المتنوعة» صغيرها وكبيرهاء ذات 
العناصر المختلفة الى قد تبلغ المائه وال لم تنقطع عن التنازع والتناحر» خلقت 
رسالة محمد أمة واحدة» وقد جمعت فكرة الدين المشترك تحت زعامة واحدة شي 
القبائل في نظام سياسي واحد» ذلك النظام الذي سرت مزاياه في سرعة تبعث 
على الدهشة والإعجاب. وأن فكرة واحدة كبرى هي الى حققت هذه النتيجة» 
تلك هي ميدأ الحياة القومية في حزيرة العرب الوثنية» وهكذا كان النظام القبلي 
لأول مرة» وإن م يقض عليه نمايا (إذ كان ذلك مستحيلا)» شيقا ثانوياً بالنسبة 
للشعور بالو حدة الدينية. 


وتكللت المهمة الضخمة بالنجاح» فعندما انتقل محمد إلى جوار ربه كانت 
السكينة و ترفرف على أكبر مساحة من شبه الجزيرة العربية» بصورة لم تكن 
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القبائل العربية تعرفها من قبل» مع شدة تعلقها بالتدمير وأحذ الثأر. وكان الدين 
الإسلامي هو الذي مهد السبيل إلى هذا الائتلاف . 


-يقول مايكل هارت في كتابه "الخالدون معة " ص13 وقد جعل على رأس 
ا بدا اام رورسم يقول. 


"لقد احترت محمدا صلى الله عليه وَسَلَّمَ في أول هذه القائمة... لأن محمدا 
عليه السلام هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي مح نحاحا مطلقاً على المستوى 
الديئ والدنيوي ,وهو قد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات» 
وأصبح قائداً سياسياً وعسكرياً ودينياء وبعد 13 سنة من وفاته» فإن أثر محمد 


عليه السلام ما يزال قويا Ey‏ 


وقال ص 18: "ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قوة حبارة لا يستهان 
8 کپ 5 a‏ 3 1 1 
يما فيمكن أن يقال أيضا إنه أعظم زعيم سياسي عرفه التاريخ 


-برناردشو الإنكليزي, له مؤلف أسماه (محمد)» وقد أحرقته السلطة البريطانية» 
يقول" :إن العالم أحوج ما يكون إلى رحل في تفكير محمد» وإن رجال الدين 
في القرون الوسط» ر تيجا للجهل أو التحمنب» قن رممو الديح خمد صورة 
قافة» لقد كاتا يعدرو نه غا ١‏ الدسيحية» لكت طلست على رعا 
EC E‏ ملعيل اله ل يكن عدر المسيحة بل عب أن 
يسمى منقذ البشرية» وقي رأيي أنه لو تولى أمر العال اليوم» لوفق في حل 
مشكلاتنا ما يؤمن السلام والسعادة الى يرنو البشر إليهاء" 


` ويقول أت بيزيت: "من المستحيل لأي شخص يدرس حياة وشخصية بي 
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العرب العظيم ويعرف كيف عاش هذا البي و كيف علم الناس» إلا أن يشعر 
بتبجيل هذا البي الحليل» أحد رسل الله العظماء ... 

هل تقصد أن تخبري أن رادت عرد شبابه لم يتعد الرابعة والعشرين من 
عمره بعد أن تزوج من امرأة أكبر منه بكثير وظل وفيا ها طيلة 26 عاما ثم 
عندما بلغ الخمسين من عمره -السن الي تخبو فيها شهوات الجسد- تزوج 
لإشباع رغباته وشهواته؟! ليس هكذا يكون الحكم على حياة الأشخاص." 


مخالب شياطين العادات الذميمة» وفتح على وجوههم طريق الرّقي والتقدم» وأن 
شريعة محمد ستسودٌ العالم لانسجامها مع العقل والحكمة." 


برك التممياوى: "إن البشرية اح اقاب ريخل کید لها إذ ذه 
رغم انه استطاع قبل بذ بضعة عشر قر أن يات بتشريع» يشكون کن 


دالا کور زوک الحا مستشرق کای: خمد كان ولا شك من 
أعظم القواد المسلمين الدينيين» ويصدق عليه القول أن اة كان مضا 
قديرأ» وبليغاً فصيحاء وحريتا مغواراء ومفكرا عظيماء ولا يجوز أن ننسب إليه 
ما ينافي هذه الصفات» وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا 


الخو غات ” 


-الفيلسوف إدوار مونته الفرنسى: "عرف محمد بخلوص النية والملاطفة 
وإنصافه في الحكم» ونزاهة التعبير عن الفكر والتحقق". 
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-الفيلسوف الإجحليزي توماس كارليل الحائز على حائزة نوبل يقول في كتابه 
الأبطال: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث هذا العصر أن يصغي 
إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب» وأن محمداً داع مزور. 

وقد رأيناه طول حياته راسخ المبدأء صادق العزم بعيداء كرما براه رؤوفا تقياء 
فاضلاً حرأ رحلا شديد الجدء مخلصاء وهو مع ذلك سهل الحانب» لين 
العريكة» حم البشر والطلاقة» حميد العشرة» حلو الإيناس» بل رعا مازح 
وداعب. 

0 صادق النية ذكي اللب» شهم الفؤاد 27 کا ن اه 
مصابيح كل ليل میم ممتلئاً نورأ» رحلا عظيماً بفطرته» لم تثقفه مدرسةء ولا 
هذبه معلم» وهو غي عن ذلك" 


لعكذا تكرق الع هاا تكون البطولة» حكن رن العفر ر" 


-ويقول جوتة الأديب الألماني: "إننا أهل أوربة بجميع مفاهيمناء لم نصل بعد 
إلى ما وصل إليه محمد» وسوف لا يتقدم عليه أحد» ولقد بحثت في التاريخ عن 
مثل أعلى لهذا الإنسان» فوحدته في البي محمد... وهكذا وحب أن يظهر الحق 
ويعلو» كما نحح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد." 


-وقال شاتليه الفرنسي” :إن رسالة محمد هي أفضل الرسالات الى جاء جا 
الأنبياء قبله. " 


-يقول وليم المؤرخ الإنجليزي الكبير في كتابه (حياة محمد): "لقد امتاز محمد 
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ولم يعهد التاريخ مصلحا أيقظ النفوس» وأحيا الأخلاق» ورفع شأن الفضيلة في 
ا 00 1 
زمن قصير كما فعل ني الإسلام محمد. 


-قالت الدكتورة زيجرد هونكة الألمانية: "أن محمد والإسلام مس الله على 
الغرب. فإن كان ذلك كذلك فإن من واجب العالم كله -ولا مخيص لهم عن 
ذلك- أن يجعل عظمة محمد صلى الله عليه وَسَلمّ في الخلق جميعًا فوق كل 
عظمة» وفضله فوق كل فضل» وتقديره أكبر من كل تقدير» ولو لم يكن له 
صلى الله عليه وَسَلَمّ من مؤيدات نبوته وأدلة رسالته إلا سيرته المطهرة وتشريعه 
الخالد لكانا كافيين» لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد." 


درمنغم: محمد لم يعرف الراحة ولا السكون 
إميل در منغم 8.8۲۱8۸881١‏ مستشرق فرنسي» عمل مديرا لمكتبة 
الجزائر» من آثاره: "حياة محمد" و"باريس 1929" وهو من أدق ما صنفه 
مستشرق عن الى صلل ,اله عليه وسلم, و محمد والسنة اللإسلامية "ع "باريس 
05 ".يقول: 

".. إذا كانت كل نفس بشرية تنطوي على عبرة وإذا كان كل موجود 
يشتمل على عظة فما أعظم ما تثيره فينا من الأثر الخاص العميق الحرك 
الخصيب حياة رجحل يؤمن برسالته فريق كبير من بي الإنسان!". 

".. ولد محمد -صلى الله عليه وسلم- من مارية القبطية ابنه إبراهيم 
فمات طفلا فحزن عليه كثيرًا ولحده بيذه و بکاه» ووافق موته كسوف 
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الشعس فال السلمون: غا مقت لر ولكن غما حصان الك عليه 
وسلم- كان من سمو النفس ما رأى به رد ذلك فقال: "إن الشمس والقمر 


آيتان من آيات الله لا بخسفان لموت أحد..." فقول مثل هذا ما لا يصدر عن 


كاذب دجال. 

".. تجلت هذه الرحلة الباهرة "حجة الوداع" ما وصلت إليه من العظمة 
والسؤدد رسالة ذلك البي الذي أفكه اضطهاد عشر سنين وحروب عشر 
سنين أخرى بلا انقطاع» وهو البي الذي حعل من مختلف القبائل المتقاتلة على 
الدوام أمة واحدة. 

"إن محمدًا - صلى الله عليه وسلم- الذي خلق للقيادة لم يطالب 
معاصريه بغير ما يفرض عليهم من الطاعة لرحل يبلغهم رسالات الله فهو 
لت واس بين اله رب الان و الا اجمعين بو كان تھے کن عد 
ملكا.. ولقد نال السلطان والثراء والمحد» ولكنه لم يغتر بشيء من هذا كله 
فكان يفضل إسلام رجحل على أعظم الغنائم» ونما كان يمضه عجز كثير من 
الناس عن إدراك كنه رسالته. 
".. الحق أن البي - صلى الله عليه وسلم- لم يعرف الراحة ولا السكون بعد 
أن أوحي إليه في غار حراء» فقضى حياة يعجب الإنسان بماء والحق أن عشرين 
سنة كفت لإعداد ما يقلب الدنياء فقد نبتت في رمال الحجاز الجديبة حبة 
سوف تحدد» عما قليل» بلاد العرب وتمتد أغصافا إلى بلاد الحند والحيط 
الأطلنطي. وليس لدينا ما نعرف به أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم- أبصر» 
حين أفاض من جبل عرفات» مستقبل أمته وانتشار دينه» وأنه أحس ببصيرته 
أن العرب الذين ألّف بينهم سيخرحون من جزيرقهم لفتح بلاد فارس والشام 
وأفريقية وإسبانية. 
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ديورانت: محمد أعظم عظماء التاريخ 


العام الكبير ويل ديورانت صاحب الكتاب المشهور عن "تاريخ الحضارة" في 
غر د 

".. يبدو أن أحدًا لم يعن بتعليم - محمد صلى الله عليه وسلم- القراءة والكتابة.. 
ولم يعرف عنه أنه كتب شيئا بنفسه.. ولكن هذا لم يحل بينه وبين قدرته على 
تعر راا اا ليه أرقي اا وا ا وو اد 
21/13 ) 

"كان البي -صلى الله عليه وسلم- من مهرة القواد.. ولكنه كان إلى هذا 
سا غ برف كف يواضل الريب يطريق السك"( فيه 153 / 
38( 

"إذا ما حكمنا على العظمة ما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدًا - 
صلى الله عليه وسلم- كان من أعظم عظماء التاريخ» فلقد أخذ على نفسه أن 
يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياحير الهمجية حرارة 
ا لجو وحدب الصحراءء وقد مح في تحقيق هذا الغرض بْحاحًا لم يدانه فيه أي 
مصلح آخر في التاريخ كله» وقل أن نبحد إنسانًا غيره حقق ما كان يحلم به.. 
ولم يكن ذلك لأنه هو نفسه كان شديد التمسك بالدين وكفىء بل لأنه لم 
يكن ثمة قوة غير قوة الدين تدفع العرب في أيامه إلى سلوك ذلك الطريق الذي 
سلكوه.. وكانت بلاد العربي لما بدأ الدعوة صحراء جدباء» تسكنها قبائل من 
عبدة الأوثان قليل عددهاء متفرقة كلمتهاء وكانت عند وفاته أمة موحدة 
متماسكة. وقد كبح جماح التعصب والخرافات» وأقام فوق اليهودية 
والمسيحية» ودين بلاده القديم» ديئًا سهلاً واضحًا قويّاء وصرحًا خلقيًا وقوامه 
البسالة والعزة القومية. واستطاع في جيل واحد أن ينتصر في مائة معركة» وفي 


www.alukah.net 20 


عظمة النبي في عيون المنصفين والعقلاء الغربين 


www.aluıkah.net 


= 
الالوكة‎ 
www.alukah.net 


قرن واحد أن ينشيء دولة عظيمة» وأن يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات حطر 
عظيم في نصف العالم".( نفسه » 13 / 47) 

".. لسنا نحد في التاريخ كله مصلحًا فرض على الأغنياء من الضرائب ما فرضه 
عليهم محمد -صلى الله عليه وسلم- لإعانة الفقراء.. (نفسه » 13 / 59 .) 
"ندل الأحاديث النبوية على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان حت على 
طلب العلم ويعجب به» فهو من هذه الناحية يختلف عن معظم المصلحين 
الدينيين.( نفسه » 13 / 167). 

نظمي لوقا: محمد رجل فوق كل الشبهات 

د. نظمي لوقا 11118 N.‏ .1(1 مسيحي من مصر. يتميز بنظرته الموضوعية 
إخلاصه العميق للحق. ورغم إلحاح أبويه على تنشئته على المسيحية منذ كان 
صبيّاء فإنه كثيرًا ما كان يحضر مجالس شيوخ المسلمين ويستمع بشغف إلى 
كتاب الله وسيرة الرسول عليه السلام. بل إنه حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز 
العاشرة من غلمره. آلف عدذا :من الكتي أبرزها ومد الرسالة والرسول)؛ 


و(محمد في حياته الخاصة).يقول: 


".. ما كان [محمد [صلى الله عليه وسلم]] كآحاد الناس في خلاله ومزاياه» وهو 
الذي احتمعت له آلاء الرسل [عليهم السلام]» وهمة البطل» فكان حت على 
المنصف أن يكرم فيه المثل» ويحيي فيه الرحل.( محمد: الرسالة والرسول» الطبعة 
الثانية» دار الكتب الحديثة» القاهرة ‏ 1959 3 ص 28.) 


"لا تأليه ولا شبهة تأليه في معن النبوة الإسلامية.. وقد درحت شعوب الأرض 
على تأليه الملوك والأبطال والأحداد» فكان الرسل أيضًا معرضين لمثل ذلك 


الربط بينهم وبين الألوهية بسبب من الأسباب» فما أقرب الناس لو تركوا 
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لأنفسهم أن.يقدوا ق الرسرل أو الى آله ليس بشرا كساتر البشره وان له 
صفة من صفات الألوهية على نحو من الأنحاء. ولذا نحد توكيد هذا التنبيه 
امراق ات القر آنه تذكر مھا على س الال :ل اضر ذل 
إِنّمَا أا شر مثلكم يُوحَى إلى [الكهف: 110]» وتي تخير كلمة (مثلكم) 
معن مقصود به التسوية المطلقة» والحيلولة دون الارتفاع بفكرة النبوة أو 
الرسالة فوق مستوى البشرية بحال من الأحوال. بل بحد ما هو أصرح من هذا 
العين ليما جاء سورة الشورى» .( إن اغ را ا ستاك ع نحفيها إن 
عَلَيِكَ إلا ابلاغ [الشورى: 48]ء وظاهر في هذه الآية تعمد تنبيه الرسول 
نفسه [صلى الله عليه وسلم] إلى حقيقة مهمته» وحدود رسالته الي كلف مء 
وليس له أن يعدوهاء كما أنه ليس للناس أن يرفعوه فوقها. 

ابي وجا فره شر سات السا فة الك لا سواه ومن که سار عاد الله م 
المؤمنين. ولكن هذا الرحل يأبى أن يداحله من ذلك كبر. بل يشفق» بل يفرق 
من ذلك ويحشد نفسه كلها لحرب الزهو ي سريرته» قبل أن يحاربه في سرائر 
تابعيه. ولو أن هذا الرسول [صلى الله عليه وسلم] ما أنعم من المداية على 
الناس وما تم له من العزة والأيادي» وما استقام له من السلطان» اعتد بذلك 
كله واعترٌء لما كان عليه جناح من أحد؛ لأنه إنما يعتد بقيمة ماثلة» ويعتز .مزية 
طائلة. يطريه أصحابه بالحق الذي يعلمون عنه» فيقول لمم: لا تطرون كما 
أطرت النصارى ابن مرع» إنما أنا عبد الله» فقولوا عبد الله ورسوله. ويخرج 
على جماعة من أصحابه فينهضون تعظيمًا له» فينهاهم عن ذلك قائلاً: لا 
تقوموا كما يقوم الأعاحم يعظم بعضهم بعضًا. 

"ماذا بقي من مزعم لزاعم؟ إعان امتحنه البلاء طويلاً قبل أن يفاء عليه بالنصر 
وما كان النصر متوقعًا أو شبه متوقع لذلك الداعي إلى الله في عاصمة الأوثان 
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والأزلام.. ونزاهة ترتفع فوق المنافع» ومو يتعفف عن يارج الحياة» وسماحة 
لا يداحلها زهو أو استطالة بسلطان مطاع. لم يفد. ولم يورث إله» ولم يجعل 
لذريته وعشيرته ميزة من ميزات الدنيا ونعيمها وسلطاها. وحرم على نفسه ما 
أحل لآحاد الناس من أتباغه» وألغى ما كان لقبيلته من تقدم على الناس في 
الجاهلية حي جعل العبدان والأحابيش سواسية وملوك قريش. لم يمكن لنفسه 
ولا لذويه. وكانت لذويه بحكم الجاهلية صدارة غير مدفوعة» فسوى ذلك كله 
بالأرض. أي قامة بعد هذا تنهض على قدمين لتطاول هذا الحد الشاهق أو 
تدافع هذا الصدق الصادق؟ لا خيرة في الأمر» ما نطق هذا الرسول عن 
الهوى.. وما ضل وما غوى.. وما صدق بشر إن لم يكن هذا الرسول 
بالصادق الأمين. 

"أي الناس أولى بنفي الكيد عن سيرته من (أبي القاسم) [صلى الله عليه وسلم] 
الذي حول الملايين من عبادة الأصنام الموبقة إلى عبادة الله رب العالمين» ومن 
الضياع والانحلال إلى السمو والإكان» ولم يفد من جهاده لشخصه أو آله شيئًا 
ما يقتتل عليه طلاب الدنيا من زحارف الحطام. 

"كان |محمد [صلى الله عليه وسلم] بملك حيويته ولا تملكه حيويته. ويستخدم 
وظائفه ولا تستخدمه وظائفه. فهي قوة له تحسب في مزاياه» وليست ضعفا يعد 
في نقائصه. لم يكن [صلى الله عليه وسلم] معطل النوازع» ولكنها لم تكن نوازع 
تعصف به؛ لأنه يسخرها في كيانه في المستوى الذي يكرم به الإنسان حين 
يطلب ما هو جميل وحليل في الصورة الجميلة الجليلة الي لا قدر من قدره» بل 
تضاعف من تساميه وعفته وطهره. وبيان ذلك في أمر بنائه بزوحاته التسع 


[رضي الله نا" ويمكن ا أن ير جع للكتاب نفسه ( محمد 2 حياته 
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الخاصة)» فهو ممجمله بمكن أن يعد شهادة قيّمة على حياة الرسول [صلى الله 
عليه وسلم] العائلية الخاصة. 


قي آخر حطبة له» وقد تحامل على نفسه وبرز إلى المسجدء قال : ( أيها الناس» 
لاهن كنك جلت له شور نيا SE‏ نيك جارك هال 
فهذا مالي فليأحذ منه. إلا وإن أحبّكم إلى من أحذ مي حقا إن كان له» أو 
حللئ فلقيت ربي وأنا طيّب النفس).. ما أعظم وأروع! فما من مرة تلوت تلك 
الكلمات» أو تذكرقاء إلا سرت في حسمي قشعريرة. كأن أنظر من وهدة في 
الأرض إلى قمة شاهقة تنخلع الرقاب دون ذراها. أبعد كل ما قدّمت يا أبا 
القاسم لقومك من المداية والبر والرحمة والفضل؛ إذ أحرحتهم من الظلمات إلى 
النور .. تراك بحاحة إلى هذه المقاصة كي تلقى ربك طيب النفس» وقد غفر 

لك من قبل ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ولكن العدل عندك بدأ. العدل عندك 
لق وليس وشيلة ."و خمد الرسالة والرسؤل» ص 152-.2153) 


ماذا يقاس الإبمان» إن لم يكن مقياسه الثبات عليه في أشد الظروف حلكة» 
وأدعاها للناس؟ وان لم يكن مقياسه أصبر في سبيله على المكاره؟ وإِمًا لمكاره من 
كل نوع. لعل المعنوي منها أقسى من المادي .. لم يساوم هذا الرسول وم يقبل 
المساومة لحظة واحدة في موضوع رسالته» على كثرة المساومات واشتداد انحن.. 
فحيثما تعرض الأمر لدعوته وعقيدته فلا محل بحاملة مهما قويت بواعثها. أهذا 
ا من عاك من افر ؟ اها شان من لاتسيطر عليه رة قار أقوى من 
مراده وهوى نفسه؟ لقد صرب وشبح وأهِين في كل مكان فلم يعنه من ذلك 
شيء سوى خوفه أن يكون بالله عليه غضب فالا يمكن ربه غاضباً عليه فلا يبالي. 
وقريش تيه بانقلاب الحال إلى ملك مؤهل وثراء مذلل فلا يفكر بشيء من ذلك 
EY‏ با ةر كر مدن لساك سر 
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ار کیت مقاييس بجعل من صاحب هذه المواقف اا طالب معنم (٤‏ 
(المرحع نفسه» مقتطفات من الصفحات 159 168) 


إن هذا الرسول» حينما وقعت له جحربة الوحي أول مرة» وهو يتحنّث في غار 
حراء» صائما قائماء يقلب طرفه بين الأرض والسماء .. لم يأحذ هذه التجربة 


ارتعدت فرائصه من الروع» وقد ثقلت على وجدانه تلك التجربة الفذة الخارقة.. 


..ودخل على زو جه» وكأن به رحفة الحمى.. )ا المرجع نفسه »> ص 170 ل 
171 


ذرابئ: محمد رجل فوق التصور 

الدكتور م. ج. دران 101111311 .11 .11 .101 سليل أسرة مسلمة منذ 
القدم» أصبح نصرانيًا ي فتره مبكرة من حياته و تحت تأثير إحدى المدارس 
التبشيرية المسيحية» وقضى .رذحا فن حياتة ق, كنيسة إنكلترء حيث عمل فسيسا 
منذ عام 1939 وحن عام 1963 حيث جاءه الإسلام "كا أن فصل 


الربيع"» فعاد إلى دين آبائه وأحداده.من أقواله: 


أستطيع أن أقول بكل قوة إنه لا يوحد مسلم حديد واحد لا يحمل في نفسه 
العرفان بالجميل لسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم- لما غمره به من حب 
وعون وهداية وإهام فهو القدوة الطيبة الى أرسلها الله رحمة لنا وحبًا بنا حي 
نقتفي أثره". 

".. وأخيرا أحذت أدرس حياة البي محمد - صلى الله عليه وسلم- فأيقنت أن 


من أعظم الآثام أن نتنكر لذلك الرحل الربان الذي أقام مملكة لله بين أقوام 


25 


عظمة النبي في عيون المنصفين والعقلاء الغربين 


www.alukah.net 


= 
الالوكة‎ 
www.alukah.net 


كانوا من قبل متحاربين لا يحكمهم قانون» يعبدون الوثن» ویقترفون كل 
الأفعال المشينة» فغير طرق تفكيرهم» لا بل بدل عاداقهم وأخلاقهم» وجمعهم 
تحت راية واحدة وقانون واحد ودين واحد وثقافة واحدة وحضارة واحدة 
وحكومة واحدةع وأصبحت تلك الأمة الى لم تنجب رحلا عظيمًا واحدًا 
لع اس مسو رو ون فر أن رو و يي ارين 
النفوس الكريمة الي انطلقت إلى أقصى أرجاء المعمورة تدعو إلى مبادئ الإسلام 
وأحلاقه ونظام الحياة الإسلامية وتعلم الناس أمور الدين الجديد. 

".. تحمل - صلى الله عليه وسلم- ثلاثة عشر عامًا كاملة من المتاعب في مكة 
دون انقطاع» ونماني سنوات في المدينة دون توقف» فتحمل ذلك كله» فلم 
يتزحزح شعرة عن موقفه» وكان صامداء رابط الجأش» صلبًا في أهدافه 
وموقفه. عرض عليه قومه أن ينصبوه ملكا عليهم وان يضعوا عند قدميه كل 
ثروات البلاد إذا كف عن الدعوة إلى دينه ونشر رسالته. فرفض هذه 
الإغراءات كلها فاختار بدلاً من ذلك أن يعاني من أحل دعوته. لماذا؟ لماذا ل 
يكترث أبدًا للثروات والحاه والملك وا محد والراحة والدعة والرحاء؟ لا بد أن 
يفكر المرء في ذلك بعمق شديد إذا أراد أن يصل إلى حواب عليه. 

"هل بوسع المرء أن يتصور مثالا للتضحية بالنفس وحب الغير والرأفة بالآخرين 
أسمى من هذا المثال حيث بحد رحلا يقضي على سعادته الشخصية لصا 
الآخرين» بينما يقوم هؤلاء القوم أنفسهم الذين يعمل على تحسين أحواهم 
ويبذل أقصى جهده ني سبيل ذلك يقومون برميه بالحجارة والإساءة إليه ونفيه 
وعدم إتاحة الفرصة له للحياة الحادئة حي في منفاه» وأنه رغم كل ذلك يرفض 
أن يكف عن السعي لخيرهم؟ هل يمكن لأحد أن يتحمل كل هذا العناء والأ م 
من أحل دعوة السعي لخيرهم؟ هل يمكن لأحد أن يتحمل كل هذا العناء 


www.alukah.net 26 


= 
الالوكة‎ 
www.alukah.net 


عظمة النبي في عيون المنصفين والعقلاء الغربين 


www.aluıkah.net 


والألم من أحل دعوة مزيفة؟ هل يستطيع أي انسان غير خلص.. أن يبدي هذا 
تعثر أمام الأخطار وصنوف التعذيب الى يمكن تصورها وقد قامت عليه البلاد 
بأكملها وعحملت السلاح ضده؟. 


"إن هذا الإيمان وهذا السعي الحثيث وهذا التصميم والعزم الذي قاد به محمد - 
صلى الله عليه وسلم- حركته حت النصر النهائي» إِنما هو برهان بليغ على 
صدقه المطلق في دعوته. إذ لو كانت في نفسه أدن لمسة من شك أو اضطراب 
لما استطاع أبدًا أن يصمد أمام العاصفة الى استمرٌ أوارها أكثر من عشرين 
عامًا كاملة. هل بعد هذا من برهان على صدق كامل في الهدف واستقامة في 
الخلق ومو في النفس كل هذه العوامل تؤدي لا محالة إلى الاستنتاج الذي لا 
عقر نه وهو أن ما ل جل هو وسول. الله ا ذا هو ا حم حصن ا 
عليه وسلم- إذ كان آية في صفاته النادرة وموذيمًا كاملا للفضيلة والخير 
ورمزا للصدق والإخلاص.. إن حياته وأفكاره وصدقه واستقامته» وتقواه 
وحوده» وعقيدته ومنجزاته» كل أولئك براهين فريدة على نبوته. فأي إنسان 
بحر نر ل سياه e a‏ مدا وان 
ار الني محاءرية اکا هو کاب الله حا واكل میک ماص ماد 
يبحث عن الحقيقة لابدٌ أن يصل إلى هذا الحكم. 


مونته: هذا الرجل مدهش بكل المقاييس 


مونته ( 1856 - 1927 ) 1101161 أستاذ اللغات الشرقية في جامعة 
حنيف» من كتبه (محمد والقرآن)» وترجمة جيدة للقرآن» و(حاضر الإسلام 
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طبيعة محمد [صلى الله عليه وسلم] الدينية تدهش كل باحث مدقق نزيه المقصد 


عا يتجلى فيها من شدة الاخلاص. فقد كان محمد مصلحًا دينيًا ذا عقيدة 


راسخة» ولم يقم إلا بعد أن تأمل كثيرًا وبلغ سن الكمال هذه الدعوة العظيمة 
ال حعلته من أسطع الأنوار الإنسانية في الدين. وهو في قتاله الشرك والعادات 
القبيحة الى كانت عند أبناء زمنه كان في بلاد العرب أشبه ببي من أنبياء بي 
إسرائيل الذين نراهم كبارًا جدًا في تاريخ قومهم. ولقد جهل كثير من الناس 
محمدًا [صلى الله عليه وسلم] وبخسوه حقه؛ وذلك لأنه من المصلحين النادرين 
الذين عرف الناس أطوار حياتمم بدقائقها.. 

"كان محمد [صلى الله عليه وسلم] كريم الأحلاق حسن العشرة» عذب 
الحديث» صحيح الحكم صادق اللفظ» وقد كانت الصفات الغالبة عليه هي 
صحة الحكم وصراحة اللفظء والاقتناع التام ما يعمله ويقوله. 

".. ندر بين المصلحين من عرفت حياتهم بالتفصيل مثل [ محمد [صلى الله عليه 
وسلم]] وإن ما قام به من إصلاح أخلاق وتطهير امجتمع يمكن أن يعد به من 
أعظم ا محسنين للإنسانية. عن كتاب محمد والقرآن» ص 18 (عن ستودارد: 
حاضر العالم الإسلامي 1 / 32 ). 

ريسلر: محمد أعظم رجال التاريخ قاطبة 

أهاالبرو فيسور جاك رار الا ادى معهد باريس للدراساضه الاسلامية 
والحاصل على حائزة الأكادبمية الفرنسية» تقديرا لكتابه "الحضارة العربية" 
بوصفه دراسة أساسية لمعرفة الإسلام فيقول: 

القرآن يكمله الحديث الذي يعد سلسلة من الأقوال تتعلق بأعمال النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وإرشاداته. وقي الحديث يجد المرء ما كان يدور بخلد 
البي - صلى الله عليه وسلم-, العنصر الأساسي من سلوكه أمام الحقائق 
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المتغيرة في الحياة» هذه الأقوال» أو هذه الأحاديث الي يشكل مجموعها السنة 
دونت نما روي عن الصحابة -رضي اله عنهم- أو نقل عنهم مع التمحيص 
الشديد في اختيارها وهكذا جمع عدد كبير من الأحاديث.. والسنة هي المبينة 
للقرآن الى لا غئ عنها للقرآن... . 

.. كان لزامًا على محمد - صلى الله عليه وسلم- أن يبرز في أقصر وقت ممكن 
تفوق الشعب العربي عندما أنعم الله عليه بدين سام في بساطته ووضوحه» 
وكذلك بمذهبه الصارم في التوحيد في مواحهة التردد الدائم للعقائد الدينية. 
وإذا ما عرفنا أن هذا العمل العظيم أدرك وحقق في أقصر أحل أعظم أمل لحياة 
إنسانية فإنه يحب أن نعترف أن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- يظل في عداد 
أعظم الرحال الذين شرف بم تاريخ الشعوب والأديان. 

ا المسبيحي الصادق من يعترف عحمد 

لایتنر 1٣۴٣‏ باحث إنكليزي» حصل على أكثر من شهادة دكتوراة في 
الشريعة والفلسفة واللاهوت» وزار الأستانة عام 1554» كما طوف بعدد من 
البلاد الإسلامية والتقى برحالاقها وعلمائها.من أقواله: 

"بقدر ما أعرف من دين اليهود والنصارى أقول بأن ما علمه محمد -صلى الله 
عليه وسلم- ليس اقتباسًا بل قد (أوحي إليه به)» ولا ريب بذلك طالما نؤمن 
بأنه قد حاءنا وحي من لدن عزيز عليم. وإ بكل احترام وحشوع أقول: إذا 
كان تضحية الصاح الذاتي» وأمانة المقصدء والإيمان القلوب الثابت» والنظر 
الصادق الثاقب بدقائق وحفايا الخطيئة والضلال» واستعمال أحسن الوسائط 
لإزالتهاء فذلك من العلامات الظاهرة الدالة على نبوة محمد [صلى الله عليه 


وسلم] وأنه قد أوحي إليه". 
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"إن الديانة النصرانية الى ود محمد [صلى الله عليه وسلم] إعادتما لأصلها النقي 
كما بشر با المسيح إعليه السلام] تخالف التعاليم السّرية الي أذاعها بولس 
والأغلاط الفظيعة الي أدخلها عليها شيع النصارى.. ولقد كانت آمال محمد 
[صلى الله عليه وسلم] وأمانيه أن لا تخصص بركة دين إبراهيم [عليه السلام] 
لقومه خاصة» بل تعم الناس جيعاء ولقد صار دينه الواسطة لإرشاد وتمدن 
الملايين من البشر» ولولا هذا الدين للبثوا غرقى في التوحش واهمجية» ولما 
كان لمم هذا الإخاء المعمول به في دين الإسلام". 

".. لما بلغ [صلى الله عليه وسلم] السنة الخامسة والعشرين من العمر تزوج 
امرأة عمرها (أربعون عاماء وهذه تشابه امرأة عمرها حمسون عامًا في أورباء 
وهي أول من آمن برسالته المقدسة.. وبقيت خديجة (رضي الله عنها) معه 
عشرين عامًا لم يتزوج عليها قط حي ماتت (رضي الله عنها). ولا بلغ من 
العمر حمسا و-خمسين سنة صار يتزوج الواحدة بعد الأحرى. لكن ليس من 
الاستقامة والصدق أن ننسب ما لا يليق لرحل عظيم صرف كل ذاك العمر 
بالطهارة والعفاف» فلا ريب أن لزواحه بسن الكبر أسبابًا حقيقية غير الى 
يتشدق هما كتاب النصارى بهذا الخصوص» وما هي تلك الأسباب يا ترى؟ ولا 
ريب هي شفقته على نساء أصحابه الذين قتلوا. 

".. مرة» أوحى الله تعالى إلى البي [صلى الله عليه وسلم] وحيًا شديد المؤاحذة 
لأنه أدار وحهه عن رحل فقير أعمى ليخاطب رحلا غتيًا من ذوي النفوذ» 
وقد نشر ذاك الوحيء فلو كان [صلى الله عليه وسلم] كما يقول أغبياء 


النصارى بحقه لما كان لذا الوحي من وجود. 


".. إن لأجهر برجائي ممجيء اليوم الذي به يحترم النصارى المسيح عليه 
السلام | احترامًا عظيمًا وذلك باحترامهم د [صلى الله عليه وسلم]» ولا 
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ريب في أن المسيحي المعترف برسالة محمد [صلى الله عليه وسلم] وبالحق 
الذي جاء به هو المسيحى الصادق" . 


توماس: محمد الرحمة والحنان 


الكاتب الإنحليزي المعروف توماس كارلايل 17959 - 1881) .طا 
36 عقد فيه فصلا رائعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم. من كتابه: 
(الأبطال) (1940)نقتطف منه هذه الفقرات: 

".. هل رأيتم قط.. أن رحلا كاذيًا يستطيع أن يوحد ديئًا عجبًا.. إنه لا يقدر 
أن يبي بيتا من الطوب! فهو إذا لم يكن عليمًا بخصائص الحير والجص والتراب 
وما شاكل ذلك فما ذلك الذي يبنيه ببيت وإنما هو تل من الأنقاض وكثيب من 
أخلاط المواد» وليس حديرًا أن يبقى على دعائمه اث عشر قرئًا يسكنه مائتا 
مليون من الأنفس» ولكنه حدير أن تنهار أركانه فينهدم فكأنه لم يكن. وإنٍ 
لأعلم أن على المرء أن يسير في جميع أموره طبق قوانين الطبيعة وإلا أبت أن 
تيب طداهي كيه ما يديع أو عاك الكذار .ورك کو اا 
ومحنة أن ينخدع الناس شعوبًا وأمًا بمذه الأضاليل. 

".. إن محمدًا - صلى الله عليه وسلم- لم يتلق دروسًا على أستاذ أبدًا 

وكانت صناعة الخط حديثة العهد آنذاك في بلاد العرب» ويظهر لي أن الحقيقة 
هي أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم- لم يكن يعرف الخط والقراءة» وكل ما 
تعلم هو عيشة الصحراء وأحوالها وكل ما وفق إلى معرفته هو ما أمكنه أن 
يشاهده بعينيه ويتلقى بفؤاده من هذا الكون العديم النهاية.. إنه لم يعرف من 
العام ولا من علومه إلا ما تيسر له أن يبصره بنفسه أو يصل إلى معه في 
ظلمات صحراء العرب» ولم يضره.. إنه لم يعرف علوم العالم لا قديمها ولا 
حديثها لأنه كان بنفسه غنيًا عن كل ذلك. ولم يقتبس محمد - صلى الله عليه 
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وسلم- من نور أي إنسان آخر ولم يغترف من مناهل غيره ولم يك في جميع 
أشباهه من الأنبياء والعظماء - أولئك الذين أشبههم بالمصابيح الحادية في 
ظلمات الدهور- من كان بين محمد - صلى الله عليه وسلم- وبينه أدى صلة 
عا نشأ وعاش وحده فى أحشاء الصحراء.. بين الطبيعة وبين أفكاره... 
"لوحظ على محمد -صلى الله عليه وسلم- منذ صباه أنه كان شابًا مفكرًا وقد 
ماه رفقاؤه الأمين -رحل الصدق والوفاء- الصدق في أفعاله وأقواله وأفكاره. 
وقد لاحظوا أنه ما من كلمة تخرج من فيه إلا وفيها حكمة بليغة. وإ 
لأعرف عنه أنه كان كثير الصمت يسكت حيث لا موحب للكلام فإذا نطق 
فما شقت من لب.. وقد رأيناه طول حياته رحلا راسخ المبدأ صارم العزم بعيد 
الحم كرا ب ماه رضخلا درل الى غاد وهو مع ذلك 
سهل الجانب لين العريكة» حم البشر والطلاقة هميد العشرة حلو الإيناس» بل 
رعا مازح وداعب» و كان على العموم تضيء وحهه ابتسامة مشرقة من فؤاد 
صادق.. وكان ذكي اللب» شهم الفؤاد.. عظيمًا بفطرته» لم تثقفه مدرسة ولا 
هذبه معلم وهو غي عن ذلك.. فأدى عمله في الحياة وحده في أعماق 
المتحر اه 

".. وما يبطل دعوى القائلين أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم- لم يكن 
مادا ن رسنالتمي. آنه ت غر ن خاد وحار حاون اك اله الاد 
المطمئنة - مع حديجة رضي الله عنها- لم يحاول أثناءها إحداث ضجة ولا 
دوي» نما يكون وراءه ذكر وشهرة وحاه وسلطة.. ولم يكن إلا بعد أن ذهب 
الشباب وأقبل المشيب أن فار بصدره ذلك البركان الذي كان هاجعًا وثار 
بريد اا 
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".. لقد كان في فاد ذلك الرجل الكبير - صلى الله عليه وسلم- ابن القفار 
العظيم النفس» المملوء رحمة وخيرًا وحنانًا وبرًا وحكمة وحجى وفىء أفكار 
غير الطمع الدنيوي» ونوايا حلاف طلب السلطة والجحاه. وكيف وتلك نفس 
صامتة كبيرة ورحل من الذين لا يمكنهم إلا أن يكونوا مخلصين حادين؟ فبينما 
نرى آخرين يرضون بالاصطلاحات الكاذبة ويسيرون طبق اعتبارات باطلة. إذ 
ترى محمدًا -صلى الله عليه وسلم- لم يرض أن يلتفع بالأكاذيب والأباطيل. 
لقد كان منفردًا بنفسه العظيمة وبحقائق الأمور والكائنات» لقد كان سر 
الوحود يسطع لعينيه بأهواله ومخاوفه ومباهره» ولم يكن هنالك من الأباطيل ما 
يحجب ذلك عنه» فكأنه لسان حال ذلك السر يناجيه: هاأنذاء فمثل هذا 
الإخلاص لا يخلو من معن إِلهي مقدس» وما كلمة مثل هذا الرحل إلا صوت 
حارج من صميم قلب الطبيعة» فإذا تكلم فكل الآذان برغمها صاغية وكل 
القلوب واعية. وكل كلام ما عدا ذلك هباء وكل قول جفاء... 

"إن لأحب محمدًا - صلى الله عليه وسلم- لبراءة طبعه من الرأي والتصنع. 
ره كان ابن ار هذا رجلا مسل الراي لا يعو ا عا ادو 
يدعي ما ليس فيه ولم يكن متكبرًا ولكنه لم يكن ذليلاء فهو قائم في ثوبه المرقع 
كما أوجده الله وكما أراده» يخاطب بقوله الحر المبين قياصرة الروم وأكاسرة 
العجم يرشدهم إلى ما يجب عليهم هذه الحياة وللحياة الآخرة. وكان يعرف 
لنفسه قدرها.. وكان رجلا ماضي العزم لا يؤخر عمل اليوم إلى غد... 
هنري دي: كيف كان يفكر هذا الرجل؟ 

"إن أشد ما نتطلع إليه بالنظر على الديانة الإسلامية ما اخحتص منها بشخص 


البي [صلى الله عليه وسلم]؛ ولذلك قصدت أن يكون بجشي أولاً ف تحقيق 
شخصيته وتقوير ا دی هذا لبخت دلبلا حديدًا على 
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صدقه وأمانته المتفق تقريبًا عليها بين جميع مؤرحي الديانات وأكبر المتشيعين 
ادن ا 

"ثبت إذن أن محمدًا [صلى الله عليه وسلم] لم يقرأ كتابًا مقدسًا و م يسترشد 
في دينه هذهب متقدم عليه... 

".. ولقد نعلم أن محمدًا [صلى الله عليه وسلم] مر عتاعب كثيرة وقاسى آلاما 
نفسية كبرى قبل أن يخبر برسالته» فقد خلقه الله ذا نفس تمحّضت للدين ومن 
أحل ذلك احتاج إلى العزلة عن الناس لكي يهرب من عبادة الأوثان ومذهب 
تعدد الآهة الذي ابتدعه المسيحيون» وكان بغضهما متمكتًا من قلبه وكان 
وحود هذين المذهبين أشبه بإبرة في حسمه [صلى الله عليه وسلم]. ولعمري 
فيم كان يفكر ذلك الرحل الذي بلغ الأربعين وهو في ريعان الذكاء ومن 
أولئك الشرقيين الذين امتازوا في العقل بحدة التخيّل وقوة الإدراك.. إلا أن 
يقول مرارًا ويعيد تكرارًا هذه الكلمات (الله أحد.. الله أحد). كلمات رددها 
المسلمون أجمعون من بعده وغاب عنا معشر المسيحيين مغزاها لبعدنا عن فكرة 
ا جیا . 

".. لو رحعنا إلى ما وضحه الحكماء عن النبوة ولم يقبل المتكلمون من 
المسيحيين لأمكننا الوقوف على حالة مشيد دعائم الإسلام وجزمنا بأنه لم يكن 
من المبتدعين.. ومن الصعب أن تقف على حقيقة سماعه لصوت جبريل إعليه 
السلام].. إلا أن معرفة هذه الحقيقة لا تغير موضوع المسألة؛ لأن الصدق 
حاصل في كل حال. 

"لا يمكن أن ننكر على محمد [صلى الله عليه وسلم] في الدور الأول من حياته 
كمال إيمانه وإحلاص صدقه» فأما الإبمان فلن يتزعزع مثقال ذرة من قلبه في 


الدور الثاني [الدور المدي] وما أوتيه من نصر كان من شأنه أن يقويه على 
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الإيمان لولا أن الاعتقاد كله قد بلغ منه مبلعًا لا محل للزيادة فيه.. وما كان 
بميل إلى الزحارف ولم يكن شحيحًا.. وكان قنوعًا حرج من [الدنيا] وله 
يشبع من حبز الشعير مرة في حياته.. تحرد من الطمع وتمكن من نوال المقام 
الأعلى قي بلاد العرب» ولكنه لم يجنح إلى الاستبداد فيهاء فلم يكن له حاشية 


وم يتخل ورا ولا چام وقد احتقر المال.. . 


دينيه: محمد شخصية خارقة 


إيتين دينيه (1929-1861) 8.161٤‏ تعلم في فرنساء وقصد الجحزائر» 
وأشهر إسلامه وتسمى بناصر الدين (1927)» وحج إلى بيت الله الحرام 
(1928).من آثاره: صنف معاوية سليمان بن إبراهيم» و"محمد في السيرة 
النبوية » وله بالفرنسية "حياة العرب » و حياة الصحراء » و الشرق في نظر 
الغرب"» و"الحج إلى بيت الله الحرام"» و"أشعة خاصة بنور الإسلام". 

وهذه بعض المقتطفات من كتابه: أشعة خاصة بنور الإسلام: 


ان الشخصية الى حملها محمد - صلى الله عليه وسلم- بين برديه كانت حارقة 
للعادة وكانت ذات أثر عظيم جدًا حن ها طبعت شريعته بطابع قوي جعل لا 
روح الإبداع وأعطاها صفة الشيء الجديد. 

"إن نبي الإسلام هو الوحيد من بين أصحاب الديانات الذي لم يعتمد في إتمام 
رسالته على المعجزات وليست عمدته الكبرى إلا بلاغة التتريل الحكيم...". 
".. إن سنة الرسول الغراء - صلى الله عليه وسلم- باقية إلى يومنا هذاء يجلوها 
أعظم إخلاص ديئ تفيض به نفوس وات الملايين- من أتباع سنته منتشرين 


على سطح الكرة. 
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"كان البي - صلى الله عليه وسلم- يعن بنفسه عناية تامة» إلى حد أن عرف 
له مط من التأنق على غاية من البساطة» ولكن على حانب كبير من الذوق 
والجمال» وكان ينظر نفسه ف المرآة.. ليتمشط أو ليسوي طيات عمامته.. 
وهو في كل ذلك يريد من حسن منظره البشري أن يروق الخالق سبحانه 
وتعالى... . 
"لقد دعا عيسى -عليه السلام- إلى المساواة والأخوة, أما محمد -صلى الله 
عليه وسلم- فوفق إلى تحقيق المساواة والأحوة بين المؤمنين أثناء حياته" 

إن حدود هذا السفر لن تسمح لنا بأن نقدم لك جميع التفاصيل وجميع 
النواحي لحياة حافلة بالعظائم إلى هذا الحد كما هو الشأن في حياة البي محمد 
فى المسلميق صلل الله عليه وسل 
الحق أننا نرى من بين جميع الأنبياء الذين أسسوا ديانات» أن محمدا -صلى الله 
عليه وسلم- هو الوحيد الذي استطاع أن يستغيئ عن مدد الخوارق 
والمعجزات المادية» معتمدا فقط على بداهة رسالته ووضوحهاء وعلى بلاغة 
القرآن الإلهية» وإن في استغناء محمد -صلى الله عليه وسلم- عن مدد الخوارق 
والمعجزات لأكبر معجزة على الإطلاق. 
إن في مرأى المؤمنين وف أعماهم لصورة تلمحها منعكسة من مآثر محمد - 
صلى الله عليه وسلم- وإذا كانت بالطبع باهتة بالقياس إلى كمالاته العلياء 
فإها لا جدال في صحتهاء هذا على حين جحد قياصرة روما مع دقة تماثيلهم لا 
يطالعنا منهم سوى قناع مزيف لوجوههم الجامدة تحت صورة من الخيلاء» إن 
صورهم تظل ميتة يعجز خيالنا عن أن يلمح لها شيعا من الحياة» وإنه لبوحي 
هذه الحقيقة قامت برؤوسنا فكرة نشر لوحات في تاريخ محمد -صلى الله عليه 
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وسلم- تمثل المآثر الدينية لأتباعه» وبعض صور من حياة العرب» وبعض مدن 
الحجاز الذي هو وطنه. 

حقا إنه ليدهشئ أن يرى بعض المستشرقين أن محمدا -صلى الله عليه وسلم- 
قد انتهز الفرصة فروى ورتب عمله للمستقبل بل لقد ذهب بعضهم إلى أبعد 
من ذلك فوسوس بأن محمدا -صلى الله عليه وسلم- ألف في تلك الفترة 
القرآن كله!!. 

أحقاً لم يلاحظوا أن هذا الكتاب الإلهي حال من أية خطة سابقة على وحوده 
مرسومة على نسق المناهج الإنسانية» وأن كل سورة من سوره منفصلة عن 
غيرها وخاصة بحادثة وقعت بعد الرسالة طيلة فترة تزيد على عشرين عاماء 
وأنه من المستحيل على محمد -صلى الله عليه وسلم- أن يتوقع ذلك ويتنبأ 
له.. 


غوستاف لوبون: محمد أعظم من عرفهم التاريخ 


د(احوستاف لوبون 101.)3.16011[ ولد عام 1841م» وهو طبيب» 
ومؤرخ فرنسي» عي بالحضارة الشرقية. 

من آثاره: "حضارة العرب"» و"باريس 18684" "الحضارة المصرية") 
و"حضارة العرب في الأندلس"» وهو أحد أشهر فلاسفة الغرب وأحد الذين 
أنصفوا الأمة العربية والحضارة الإسلامية.يقول: 

"جمع محمد -صلى الله عليه وسلم- قبل وفاته كلمة العرب» وبئ منهم أمة 
واحدة خاضعة لدين واحد مطيعة لزعيم واحد» فكانت في ذلك آيته الكبرى.. 
ونما لا ريب فيه أن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- أصاب في بلاد العرب نتائج 


37 


عظمة النبي في عيون المنصفين والعقلاء الغربين 


www.alukah.net 


= 
الالوكة‎ 
www.alukah.net 


لم تصب مثلها جميع الديانات ال ظهرت قبل الإسلام» ومنها اليهودية 
والنصرانية ولذلك كان فضله على العرب عظيمًا. (دين الإسلام » ص 16) 
"إذا ما قيست قيمة الرحال بجليل أعمالهم كان محمد -صلى الله عليه وسلم- 
من أعظم من عرفهم التاريخ» وقد أخحذ علماء الغرب ينصفون محمدًا -صلى 
الله عليه وسلم- مع أن التعصب الديي أعمى بصائر مؤرخين كثيرين عن 
الاعتراف بفضله.( حضارة العرب »> ص 115) 

"استطاع محمد -صلى الله عليه وسلم- أن يبد ع مثلاً عاليًا قوي ااب 
العربية ال لا عهد ها بالمثل العلياء وتي ذلك الإبداع تتجلى عظمة محمد - 
صلى الله عليه وسلم- على الخصوص.. وم يتردد أتباعه في التضحية بأنفسهم 
في سبيل هذا المثل الأعلى. (نفسه » ص 116) 

".. لا شيء أصوب من جمع محمد -صلى الله عليه وسلم- لجميع السلطات 
المدنية والحربية والدينية في يد واحدة أيام كانت جزيرة العرب محرأة» ما 
استطعنا أن نقدر قيمة ذلك بنتائجه» فقد فتح العرب العالم في قرن واحد بعد 
أن كانوا قبائل من أشباه البرابرة المتحاريين قبل ظهور محمد صلى الله عليه 
وسلم. ( نفسه » ص 393 - 394) 


ولز: محمد أعظم من أقام دولة العدل والتسامح 


*هربرت حورج ولز (1866 - 1946) 71/6115 .6 .11 الكاتب 
والأديب البريطان المعروف. حصل على بكالوريوس العلوم سنة 1888» تولى 
التدريس بضع سنين ثم انصرف للتأليف. اشتهر بقصصه الذي يعتمد الخيال 


العلمي من مثل "آلة الزمن" و"الرحل الخفي'» فضلاً عن رواياته النفسية 
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فأنخر عام 1920 "معام تاريخ الإنسانية" الذي نقلنا منه مايلى: 


".. هل تراك علمت قط أن رحلا على غير كر السحايا مستطيع أن يتخذك 
صر ا .ذلك ان من عرو ا غمة > صلی اله عليه وسليت اکر من قر 
كانوا أشد الناس إعانًا به. وقد آمنت به حديجة -رضي الله عنها- كل حياته 
على أكها رعا كانت زوجة محبة. فأبو بكر -رضي الله عنه- شاهد أفضل وهو 
لم يتردد قط في إخلاصه. كان يؤمن بالبي- صلى الله عليه وسلم- »وكذلك 
علي -رضي الله عنه- فإنه خاطر بحياته من أجل البي - صلى الله عليه وسلم- 
قي أحلك أيامه سوادًا... 

'"حج محمد - صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع من المدينة إلى مكة» قبل 
وفاته بعام» وعند ذاك ألقى على شعبه موعظة عظيمة.. إن أول فقرة فيها 
تحرف أمامها كل ما بين المسلمين من هب وسلب ومن ثارات ودماء» وتجعل 
الفقرة الأحيرة منها الزنحي المؤمن عدلاً للخليفة.. إِهها أسست في العالم تقاليد 
عظيمة للتعامل العادل الكريم» وإفا لتنفخ في الناس روح الكرم والسماحة, 
كما أنُا إنسانية السمة ممكنة التنفيذ» فإما حلقت جماعة إنسانية يقل ما فيها ثما 
يغمر الدنيا من قسوة وظلم احتماعي» عما في أي جماعة أحرى سبقتها. 
"لقد منح العرب العام ثقافة حديدة» وأقاموا عقيدة لا تزال إلى اليوم من أعظم 
القوى الحيوية في العالم» أما الرحل الذي أشعل ذلك القبس العربي فهو محمد 
صلى الله عليه وسلم. 


سيديو: حان الوقت لن تتوجه الأنظار محمد 
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لويس سيديو مستشرق فرنسي عكف عن نشر مؤلفات أبيه حان حاك سيديو 
الذي توفي عام 1532 قبل أن تتاح له فرصة إحراج كافة أعماله في تاريخ 
العلوم الإسلامية. وقد عين لويسا أمينا لمدرسة اللغات الشرقية (1831) 
وصنف كتابا بعنوان ( خلاصة تاريخ العرب).نقتبس من كلامه مايلى: 

لقد حل الوقت الذي توجه فيه الأنظار إلى تاريخ تلك الأمة الى كانت مجهولة 
الأمر في زاوية من آسية فارتقت إلى أعلى مقام فطبق اسمها آفاق الدنيا مدة 
سبعة قرون. ومصدر هذه المعجزة هو رحل واحد, هو محمد [صلى الله عليه 
وسلح إن 

".. لم يعد محمد [صلى الله عليه وسلم] نفسه غير حاتم لأنبياء الله [عليهم 
السلام] وهو قد أعلن أن عيسى بن مريم كان ذا موهبة في الإتيان بالمعجزات»› 
مع أن محمدًا [صلى الله عليه وسلم] لم يعط مثل هذه الموهبة» وما أكثر ما 
كان يعترض محتجًا على بعض ما يعزوه إليه أشد أتباعه حماسة من الأعمال 
الخارقة للعادة!.. 

".. إن محمدًا [صلى الله عليه وسلم] أثبت خلود الروح.. وهو مبدأ من أقوم 
مبادئ الأحلاق. ومن مفاحر محمد [صلى الله عليه وسلم] أن أظهره قويًا أكثر 
ما أظهره أي مشرع آخر.. 

".. ما أكثر ما عرض محمد [صلى الله عليه وسلم] حياته للخطر انتصارًا 
لدعوته في عهده الأول بمكة» وهو لم ينفك عن القتال في واقعة أحد حن بعد 
أن جرح حبينه وحده وسقطت ثنيتاه.. وهو قد أوحب النصر بصوته ومثاله في 
معركة حنين» ومن الحق أن عرف العا م كيف يحيي قوة إرادته ومتانة حلقه.. 
وبساطته» ومن يجهل أنه لم يعدل» إلى آخر عمره» عما يفرضه فقر البادية على 
سكافها من طراز حياة وشظف عيش؟ وهو لم ينتحل أوضاع الأمراء قط مع ما 
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ناله من غين وجاه عريض.. وكان [صلى الله عليه وسلم] حليمًا معتدلا 
وكان يأت بالفقراء إلى بيته ليقاسمهم طعامه» وكان يستقبل بلطف ورفق جميع 
من يودّون سؤاله» فيسحر كَلَمَاءهُ مما يعلو وجهه الرزين الزاهر من البشاشة؛ 
وكان لا يضج من طول الحدیث» وكان لا يتكلم إلا قليلاً فلا ينج ما يقول 
على كبرياء أو استعلاء» وكان يوحي في كل مرة باحترام القوم له.. ودل 
[صلى الله عليه وسلم] على أنه سياسي محنّك.. 

"بدت في بلاد العرب أيام محمد [صلى الله عليه وسلم] حركة غير 
مألوفة من قبل» فقد حضعت لسلطان واحد قبائل العرب الغيرى على 
استقلالها والفخورة بحياتها الفردية» وانضم بعض هذه القبائل إلى بعض 
فتألفت أمة واحدة. 


توببى 
آرنولد تويبي 411010 Toynbee‏ 


المؤرخ البريطان المعاصرء الذي انصبت معظم دراساته على تاريخ الحضارات» 
وكان أبرزها - ولا ريب - مؤلفه الشهير (دراسة للتاريخ) الذي شرع يعمل فيه 


منذ عام 1921 وانتهى منه عام 1961ء وهو يتكون من اث عشر جزءًا عرض 
فيها تويبي لرؤيته الحضارية للتاريخ. ولقد وضع المستر سومر فيل -- تحت 
إشراف تويبي نفسه - مختصرًا في حزأين لهذا العمل الواسع بسط فيه جميع آراء 
المؤلف مستخدمًا عباراته الأصلية في معظم الأحيان» وحذف الكثير من الأمثلة 
والآراء دون إخلال بالسياق العام للكتاب» وهذا المختصر هو الذي ترجم إلى 
العربية في أربعة أحزاء» وهو الذي اعتمدناه هنا.يقول: 

"لقد كرّس محمد [صلى الله عليه وسلم] حياته لتحقيق رسالته في كفالة هذين 
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المظهرين ق البيئة الاحتماعية العربية |وهما الوحدانية في الفكرة الدينية» والقانون‎ 
والنظام في الحكم]. وتم ذلك فعا" بفضل نظام الإسلام الشامل الذي ضم بين‎ 
ظهرانيه الوحدانية والسلطة التنفيذية معًا.. فغدت للإسلام بفضل ذلك قوة دافعة‎ 
حبارة لم تقتصر على كفالة احتياحات العرب ونقلهم من أمة جهالة إلى أمة‎ 
متحضرة» بل تدفق الإسلام من حدود شبه الجزيرة» واستولى على العالم السوري‎ 
بأسره من سواحل الأطالسي إلى شواطئ السهب الأوراسي.."( مختصر دراسة‎ 
)381 / 10 للتاريخ‎ 


".. لقد أحذت سيرة الرسول العربي [صلى الله عليه وسلم] بالباب أتباعة 
وسمت شخصيته لديهم إلى أعلى عليين» فآمنوا برسالته إعانًا حعلهم يتقبلون ما 
أوحي به إليه وأفعاله كما سجلتها السنة» مصدرًا للقانون» لا يقتصر على تنظيم 
حياة الجماعة الإسلامية وحدهاء بل يرتب كذلك علاقات المسلمين الفانحين 
برعاياهم غير المسلمين الذين كانوا في بداية الأمر يفوقونهم عددًا".( نفسه » 3 
/98( 


"إن اللغة العربية هي لغة القرآن الى كانت الأساس الذي قامت عليه أمة حديدة 
اريمك للا ا جاءت كا بعثة محمد [صلى الله عليه وسلم] من قبائل 
متنافرة متنازعة لم يقدّر ها من قبل أن جحتمع على رأي واحد. وهكذا استطاع 
رسول الإسلام [صلى الله عليه وسلم] أن يضيف حدًا جديدًا (رابعًا) إلى المأثرة 
الحضارية ذات الحدود الثلاثة من الدين والدولة والثقافة» ذلك الحد الرابع الجديد 


كان (إيجاد أمة ذات لغة فوق اللغات).."( الإسلام منهج حياة » ص 19 - 
20 
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"إن إقامة الأحوة قي الإسلام مكان العصبية الجاهلية (القائمة على الدم والقرابة) 
للبناء الاجتماعى كان في 1200 ا قام به البى العربي [صلى الله 
عليه وسلم].."(المرجع نفسه »> ص 1 5) 


"في الكتاب المعاصرين لنا نفرٌ يحاولون أن يكتشفوا الأعمال الباهرة (الى حققها 
محمد صلى الله عليه وسلم) أو أن يعالحوا حياته الزوجية على أساس من التحليل 
النفسي» فلا يزيدون على أن يضيفوا إلى أوحه التحامل وإلى الآراء الهوائية 
أحكامًا من زيف العلم..'( المرحع نفسه » ص 54) 


"صفات محمد [صلى الله عليه وسلم] مثبتة في القرآن بدقة بالغة فوق ما جحد في 
كل مصدر آخر. إن المعارك الى خاضها والأحكام الى أبرمها والأعمال الى قام 
ما لا تترك محالاً للريب في الشخخصية القوية والإبمان الوطيد والإحلاص البالغ 
وغير ذلك من الصفات الي خلقت الرحال القادة في التاريخ. ومع أنه كان في 
دور من أدوار حياته يتيمًا فقيرَاء فقد كان في قلبه دائمًا سعة لمؤاساة المحرومين في 
الحياة".(المرحع نفسه » ص 54) 


"إذا نحن نظرنا إلى محمد [صلى الله عليه وسلم] من خلال الأعمال الى حققهاء 
فإن محمدًا الرحل والمعلم والخطيب ورجل الدولة وامحاهد يبدو لنا بكل وضوح 
واحدًا من أقدر الرحال في جميع أحقاب التاريخ. لقد نشر ديئًا هو الإسلام» 
وأسس دولة هي الخلافة» ووضع أساس حضارة هي الحضارة العربية الإسلامية, 
وأقام أمة هي الأمة العربية. وهو لا يزال إلى اليوم قوة حية فعالة في حياة الملايين 
من البشر. ( نفسه » ص 54) 
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وهكذا نرى أن محمد صلى الله عليه وسلم أنموذجٌ الإنسانية الكاملة» وملتقى 
الأحلاق الفاضلة» وحامل لواء الدعوة العالمية الشاملة. 
أعطاه ا وأكرمه» وأعلى قدره ورفع ذكرهء ووعله بالمديك. چ ير صى » ولاه 


2 
5 


قبلة يرضاهاء من أطاعه فقد أطاع ا ومن بايعه فإئما يبايع ا لا قدرَ أل 


3 


من البشر يدان قدره» صفوة خلق الله» وأكرم الأكرمين على الله. 


حينما قال موسى كليم الله عليه السلام (وعَجلت إِليِكَ بترت 
)طه84قال الله محمد صلى الله عليه وسلم (ولسوف يُعْطِيك ربك فَتَرْضّى) 
الضحى5 

وحين سأل موسى الوجيه عند ربه عليه السلام (قال رب اشرح لي صّدري 
)طه)25 قال الله محمد صلى الله عليه وسلم ألم ترح لَك صّدْرَكَ )الشرح1 


ومع حب المسلمين لنبيّهم عليه الصلاة والسلام وتعظيمهم له وتوقيرهم نابه» 
فإ عقيدقم فيه أنه بشرٌ رسول» عبد لا يعبّد» ورسول لا يكذب» بل يطاع 
ويحبُ ويوقر ويتّبع» شرّفه الله بالعبودية والرسالة .ولقد علمنا ريّنا موقع نبيّنا منا 


فقال عز شأنه(التبِي ر بالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم) الأحزاب:6 


فهو أقرب إلى قلوبنا من قلوبنا» وأحب إلى نفوسنا من نفوسناء وهو المقدم على 
أعرٌ ما لدينا من نفس أو مال أو ولد أو حبيب» ولن يذوق المسلم حلاوة الإبمان 
في قلبه وشعوره ووجدانه إذا لم يكن حب رسول الله صلی الله عليه وسلم فوق 


ين 
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ففي الحديث الصحيح: « ثلاث من كن فيه وجحد حلاوة الإبمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما » أحرحه البخاري. بل يترقي ذلك إلى حدّ نفي 
الإبمان كما في الحديث الصحيح الآخر i‏ لا يؤمن أحدّكم حي أكون أحب 


إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) متفق عليه 


ويبقى سؤال كبير» ينبغي أن نطرحه على أنفسنا بعد » هو: ماذا يجب علينا أن 
نفعل؟ 

إن كنا خريصين قيما مضى على تعلم السنة؛ فيلزمنا من الآن قصاعدا أن نكون 
متمسكين اء عاملين ما نعلم منهاء فالعمل بالعلم يورث العلم, أما العلم بلا 
عون فيد ها ميد E E GT E‏ 
وسلم الطاهرة الشريفة على كافة الأصعدة والمستويات» حن تكون لنا وللأجيال 
القادمة كاهواء الذي نتنفسه. 


-علينا أن نحث أبنائنا وتلاميذنا على التأسي بالحبيب ف أقواله وأفعاله. 


- علينا أن نبين للغربيين -بلغاتهم و بال هي أحسن- الإسلام الحقّ بمحاسنه 
ورحمته وعدله وسماحته وعفوه وقوثة وإنضافه وغيرة أتباغه. 

- علينا أن نتواصل مع مثقفينا ونطلب منهم أن يبينوا أقوال المنصفين من الغرب 

نفسه فيما قالوا بحق في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. 

وعلى مثقفينا من الجانبالآحر أن يفضحوا التناقضات ف المواقف والتحيز 

والانتقائية والعنصريةوالانفلات الحضاري. والحقّ أحق أن ثبع( فأماالزبدٌُ فيذهب 

حفاء» وأما ماينفع الناس فيمكث في الأرض) 

والمسلمون على عقيدةٍ راسخةبأن الله متم نوره» وكيد الكائدين لن يضر أهل 
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المراجع: 

شبكة الانترنت 
-موقع صيد الخاطر 
-موقع اسلام أون لاين 


موقع احوان أون لاين 


الكتب 


قصة الحضارة- ول ديورانت 


مختصر قصة الحضارة- ول ديورانت 

الأبطال: توماس كارلايل. ترجمة محمد السباعي. كتاب الحلال. القاهرة. 
العدد 326 صفر 1398 فبراير 1978 

الإسلام والمسيحية: أليسكي حورافسكي. ترجمة حلف الحراد. عالم المعرفة 
(الكويت)العدد 215. نوفمبر /تشرين الثاني 1996 . 

-كتاب حياة محمد(اميل درمنغنم)» وقد ترجمهالأستاذ الفلسطيئ محمد 


or ۸8 


عاد لزعيتر. 


-كتاب'معالم تاريخ الإنسانية هربرت حورج ولز 
-كتاب ( خلاصة تاريخ العرب) لويس سيديو 
- كتاب: دين الإسلام- لايتنر 
-كتاب الإسلام: حواطر وسوانح.- هنري دي فاستري 
-كتاب أشعة خاصة بنور الإسلام.- إيتين دينيه. 
کات رخال اء أسلمو اء 
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- كتاب دين الإسلام 

دكتاب: حم الرسالة والرسول-د. نظمي لوقا 
كتاب محمد في حياته الخاصة-د. نظمى لوقا 
کاب الأابطال ماس کارا 


كتاب الدعوة إلى الإسلام-سبربت و. أرنولد 


المقالات 


- مؤثرات عربية و إسلامية في الأدب الروسي: مكارم الغمري. عام 
المعرفة(الكويت) العدد 155 نوفمبر 1991. 

- مجحلة دعوة الحق (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-الرباط-المملكة المغربية). 
العدد 352-351 محرم 1421 . أبريل 2000 


فوزية الخليوي 


-شيء نما يقوله "الآخر' عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم 
وأ ياد الدين حليل 
حمين أقوال المعشرقين ف سيدا عبد 


الأستاذ عبد الرحيم الشريف 
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